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 قال المصنف رحمه الله: 

 القاعدة الرابعة

ن، وبالالتزام.   دلالة أ سماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة، وبالتضمُّ

يدل على ذات الله، وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على  مثال ذلك: )الخالق(

ن، ويدل على صفتي العلم ات وحدها، وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمُّ  والقدرة الذَّ

 بالالتزام.

ءٍ قدَِيرٌ ولهذا لما ذكر اُلله خلق السماوات وال رض قال:  َ علََى كُلِ شََْ }لِتَعْلمَُوا أَنَّ اللََّّ

ءٍ عِلمْاً{ َ قدَْ أَحَاَطَ بِكُلِ شََْ  .[12:قلاطلا]وَأَنَّ اللََّّ

ذا تدبَّر المعنى، ووفَّقه الله تعالى فَ  ا لطالب العلم ا  همًْا للتلازم، ودلالة الالتزام مفيدة جدًّ

نه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة.  فا 

ذا صحَّ أ ن  واعلم أ نَّ اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ا 

، ول ن الله  ِ حقٌّ ، ولازمُ الحقل يكون لازمًا فهو حق، وذلك ل نَّ كلام الله ورسوله حقٌّ

 كلامه وكلام رسوله؛ فيكون مرادًا.تعالى عالم بما يكون لازمًا من 

ا اللازم من قول أ حد سِوى قول الله ورسوله، فله ثلاث حالات:  وأ مَّ

فات الفعلية لمن يثبتها،  ال ولى: ِ أ ن يذكر للقائل ويلتزم به؛ مثل أ ن يقول: مَن ينفى الصل

ثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أ ن يكون من أ فعاله ما هو حادث. فيقو  ل يلزم من ا 

ن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعَّالًا لما يريد، ولا نفَاد  المثبت: نعم، وأ نا أ لتزم بذلك، فا 

مَاتِ رَبّلِ لنَفَِدَ البَْحْرُ قبَْلَ أَنْ ل قواله وأ فعاله، كما قال تعالى:  }قُلْ لوَْ كََنَ البَْحْرُ مِدَاداً لِكََِ

مَاتُ رَبّلِ وَلوَْ جِئْناَ بِمِثْ  }وَلوَْ أَنَّ مَا فِي الَرْضِ مِنْ ، وقال: [109:فهك ل ا]لِهِ مَدَداً{تنَْفَدَ كََِ
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َ عَزيِزٌ  نَّ اللََّّ
ِ
ِ ا مَاتُ اللََّّ رٍ مَا نفَِدَتْ كََِ بْعَةُ أَبُْْ هُ مِنْ بعَْدِهِ س َ شَََرَةٍ أَقْلامٌ وَالبَْحْرُ يمَُدُّ

 .[27:نماقل]{حَكِيٌ 

 وحدوث أ حاد فعله تعالى لا يس تلزم نقصًا في حقه.

يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله؛ مثل: أ ن يقول النافي للصفات  أ ن الحال الثانية:

ثباتك أ ن يكون الله تعالى مشابهاً للخلق في صفاته!  لمن يثُبتها: يلزم من ا 

ليه، لم تُ  ذكر مطلقة حتى فيقول المثبت: لا يلزم ذلك؛ ل ن صفات الخالق مُضافة ا 

للصفات  -أ يها النَّافي -يمكن ما أ لزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أ نك

تثبت لله تعالى ذاتًً وتمنع أ ن يكون مشابهاً للخلق في ذاته، فأ يُّ فرق بين الذات 

 والصفات؟ وحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر.

عنه، فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمهُ في هذه  أ ن يكون اللازم مسكوتًً  الحال الثالثة:

لى القائل؛ ل نه يحتمل لو ذكر له أ ن يلتزم به أ و يمنع التلازم، ويحتمل  الحال: أ ن لا ينُسب ا 

لو ذكر له فتبَينَّ له لزومه وبطلانه أ ن يرجع عن قوله؛ ل ن فساد اللازم يدل على فساد 

 الملزوم.

 الحكم بأ ن لازم القول قول. ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن 

ذا كَن هذا اللازم لازمًا من قوله ن قيل: ا  لزم أ ن يكون قولًا له؛ ل ن ذلك هو  -فا 

ال صل، لا س يما مع قرب التلازم. قلنا: هذا مدفوع بأ ن الا نسان بشر. وله حالات نفس ية 

هول عن اللازم، فقد يغَفل أ و يسهو، أ و ينَغلق فكره، أ و ي قول القول وخارجية توجب الذُّ

 في مَضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك.
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 الشرح                                     

لفظ )دلالة( لفظ ثلاثي، أ ي: يجوز في داله الفتح أ و الكسر أ و الضم، لكن أ صحها 

 الفتح، ثم الكسر، ثم الضم أ ضعفها.

 له دلالاتٌ: -تعالى -فك اسم من أ سمائه

ات والصفة بالمطابقة.دلالة   على الذَّ

 ودلالة على الصفة ال خرى باللزوم.

 ويتضح ذلك بما يلي:

لًا: بيان أ قسام الدلالات اللفظية: تنقسم الدلالات اللفظية ا لى ثلاثة أ قسام:  أ وَّ

 دلالة المطابقة. -1

ن. -2  دلالة التضمُّ

 دلالة الالتزام. -3

ا أ ن يسُاق ليدل مَّ  على تمام معناه. وذلك ل نَّ الكلام ا 

ما أ ن يساق ليدل على بعض معناه.  وا 

لاَّ أ نه لازم له. ما أ ن يساق ليدل على معنى أ خر خارج عن معناه ا   وا 

يت مطابقة؛ للتَّطابق الحاصل  فدلالة اللفظ على تمام معناه تسمى دلالة )مطابقة(، وسُلِ

 بين معنى اللفظ وبين الفهم الذي اس تفيد منه.

ن(، وسُلِيت دلالة تضمن؛ ل نَّ اللفظ  ودلالة اللفظ على بعض معناه تسمى دلالة )تضمُّ

لى المعنى الذي فهُم منه. ضافة ا   قد تضمن معنى أ خر ا 
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لا أ نه لازم له يت  -ودلالة اللفظ على معنى خارج عن معناه ا  تسمى دلالة )التزام(، وسُلِ

ولكن معناه يلزم منه هذا  دلالة التزام؛ ل ن المعنى المس تفاد لم يدل عليه اللفظ مباشرة،

 المعنى المس تفاد.

 


